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ملخص

محاولة  وإلى  الخطيب،  بن  الدين  لسان  العُمْرين  ذي  شعر  في  التكرار  أنواع  عن  الكشف  إلى  البحث  يهدف 

التعرف على طبيعة الأسلوب المتبع عنده، وكيفية بنائه وصياغته، إلى أي مدى وفق الشاعر في هذا التناول؛ 

ليجعل منه أداةً فاعلةً في نصوصه الشعرية، كذا التعرف إلى مدى استخدام محاور التكرار وأنماطه المتمثلة في؛ 

التكرار الصوتي )تكرار الحرف(، والتكرار اللفظي )تكرار الكلمة(، وتكرار العبارة، وتكرار البداية، وتكرار 

التجاور، كما أنه قد يأتي بطريقة أفقية أو عمودية أو بهما معًا في تكراره المستخدم. أيضًا معرفة أثر هذه المحاور 

في بناء الجمل على اختلاف أشكالها، وقدرة الشاعر على تكوين سياقات شعرية ذات دلالات فنية تخييلية مثيرة 

للمتلقي، تعمل على جذب انتباهه؛ ليتمثل القارئ النصَّ الشعريَّ الذي يصوّره الشاعر.
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Abstract

This study embarks on an in-depth exploration of the multifaceted use of repetition within the 
poetry of the esteemed Lisan al-Din ibn al-Khatib, also known as Dhū al-Umrain. The primary 
objective is to categorize and analyze the various forms of repetition employed by the poet and 
to understand the stylistic nuances and structural intricacies of his poetic compositions. This 
research scrutinizes the extent to which the poet has adeptly utilized repetition as a dynamic 
and influential element in his poetic oeuvre.The analysis encompasses a comprehensive 
examination of the different dimensions of repetition, including phonetic repetition (the 
recurrence of specific sounds or letters), lexical repetition (the repeated use of particular 
words), phrase repetition, the repetition of initial segments, and juxtapositional repetition. 
These repetitive patterns are investigated in their horizontal, vertical, and combined 
manifestations within the poet's work.Furthermore, this study delves into the impact of these 
repetitive strategies on the formation and variation of sentence structures. It also assesses the 
poet's skill in crafting evocative poetic contexts, rich in imaginative and artistic connotations, 
which engage and captivate the reader. Through this exploration, the research aims to illuminate 
how the reader internalizes and interacts with the poetic imagery and themes as artfully 
portrayed by Lisan al-Din ibn al-Khatib.
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تمهيد

، ويكاد يكون مما يمتاز به الأسلوب  يعدّ التكرار من الظواهر اللغوية الأسلوبية التي يتسم بها النصُّ الشعريُّ
الأمر  التكرار هو  بواعث  الكشف عن  يسيًرا؛ لكن  أمرًا  التكرار  الوقوف على صور  فقد يكون  ما،  في شعر شاعر 
الصعب، وكذلك الكشف عن الدلالات النفسية والموضوعية والفنية للنص وصاحبه، الأمر الذي دفعنا إلى دراسة 
شعر الشاعر لسان الدين بن الخطيب، والوقوف عند هذه الظاهرة اللغوية الأسلوبية بعد قراءة متأنّية لشعره، وبروز 
ظاهرة التكرار بصورة واضحة في شعره، والكشف عن اهتمام الشاعر بها حتى أضحت ظاهرة شائعة في عدد من 

نصوصه الشعرية التي تم تناولها بالدرس والتحليل والتأويل من زوايا عدّة.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في تناول دراسة ظاهرة التكرار في شعر الشاعر لسان الدين بن الخطيب، والبحث عما يمكن 
إضافته إلى الدراسات الأسلوبية في مجال النص الشعري، من خلال أدوات مختلفة يتم من خلالها استنطاق شعره.

أهداف الدراسة:

للنظر في شعر  اللافتة  التكرار(  الظاهرة الأسلوبيّة )ظاهرة  التعرف إلى طبيعة هذه  الدراسة إلى محاولة  تهدف 
الشاعر لسان الدين بن الخطيب، وكيفية بنائها وصياغتها وتركيبها، وإلى أي مدًى وفق الشاعر في بنائها؛ ليجعل منها 
أداة فاعلة داخل النص الشعري وأن يوظفها توظيفًا دقيقًا، ولتصبح أداة جمالية تحرك فضاء النص الشعري، وتنقله 
من السكون إلى الحركة؛ في محاولة استكشاف الطاقات التعبيرية والمثيرات الفنيّة الكامنة وراء هذه الظاهرة اللافتة 

للنظر في شعر الشاعر.

إشكالية الدراسة:

تتجسّد إشكالية الدراسة في الأسئلة الآتية:

ما أبرز الخصائص الفنيّة لظاهرة التكرار في شعر الشاعر لسان الدين بن الخطيب؟1. 

ما مسوغات لجوء الشاعر لسان الدين إلى توظيف ظاهرة التكرار؟2. 

ما مدى تأثير أسلوب التكرار في شعر الشاعر لسان الدين، وفاعليته؟3. 

منهج الدراسة:

اعتمدنا في دراستنا المنهجين؛ الوصفي، والتحليلي، وصولًا إلى التكرار، وإبراز فاعليته في تحليل النص الشعري 
وأثره.
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مدخل إلى فهم التكرار1. 

كلام  في  شاعت  وقد  الأدبية،  النصوص  في  كثيًرا  تستخدم  التي  الأسلوبية  الظواهر  من  التكرار  ظاهرة  تعد 
العرب منذ الجاهلية حتى يومنا هذا، كما أن الشعراء استخدموها وأكثروا منها؛ لما لها من وقع في النفوس، وأثر في 
المتلقي؛ لأن التكرار لا يؤتى به عبثًا؛ بل لغاية فنية؛ وفقًا للسياقات التي يرد فيها؛ إذ ليست الغاية منه تزيين النص. 
كما أنه لا يعدّ عملًا عشوائيًا؛ بل هو في الحقيقة »إلحاح على جهة مهمة في العبارة، يُعْنى بها الشاعر أكثر من عنايته 
بسواها، وهذا الذي نلمسه كامناً في غالب التكرار الذي يخطر على البال، فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في 
العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيّمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر، 

ويحلل نفسية كاتبه« )الملائكة 242(.

وتنتج من ظاهرة التكرار حركة تمتاز بالعذوبة والرقة والاستحباب. ولأهمية هذه التقنية الفعالة في سبك المعنى 
وحبك الفكرة وتنغيم الإيقاع، اهتمت القصيدة العربية به، وكرست حضوره، وعدّته ظاهرة مميزة فيها )حني 8(؛ لأنه 
أسهم كثيًرا في »تثبيت إيقاعها الداخلي، وتسويغ الاتكاء عليه مرتكزًا صوتيًا، يشعر الأذن بالانسجام والتوافق والقبول« 
)علي 12(، ويتجاوز البعد الإيقاعي التأثيري إلى »تشكيل البنية الدلالية للقصيدة من خلال النظم المختلفة المتباينة التي 

يمكن أن يأتي عليها التكرار، فهو يجيء على مستويات عديدة لا يمكن حصرها حصًرا كاملًا« )علي 13(.

وتكرار  الكلمة،  وتكرار  الصوتي،  التكرار  منها:  مختلفة  بصور  يأتي  بل  واحدة؛  صيغة  على  يرد  لا  والتكرار 
العبارة، وتكرار البيت، ويأتي بطريقة أفقية أو عمودية أو بهما معًا.

وقبل الحديث عن أنواع التكرار وحضورها في شعر لسان الدين بن الخطيب، نشير إلى مفهوم التكرار.

مفهوم التكرار

التنبيه أو للتهويل أو  يقصد به ذكر كلمة أو لفظ أكثر من مرة في سياق واحد لنكتةٍ ما، كالتوكيد، أو لزيادة 
للتعظيم )المدني 35-34/5(.

ثم حدد مفهومه في أبسط مستوى من مستوياته بـ »أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه، سواء أكان اللفظ متفق 
المعنى أم مختلفًا. أو يأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شروط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن كان متحد الألفاظ والمعاني 
متفقين  اللفظان  كان  وإن  متحدًا،  المعنى  كان  إذا  وكذلك  النفس،  في  وتقريره  الأمر  ذلك  تأكيد  إثباته  في  فالفائدة 

والمعنى مختلفًا، فالفائدة في الإتيان به الدلالة على المعنيين المختلفين« )ابن الأثير 137/2(.

ويعد التكرار »ظاهرة فنية ليست وليدة القصيدة الحديثة؛ بل عرفت عند الشعراء القدامى، فقد وظفوها في 
أسلوب  وهو   .)9 )هلال  والبيت«  والقافية  الوزن  منها  التي  وأنواعها  أشكالها  جلَّ  واستخدموا  ونثرهم،  نظمهم 

استخدمه البلاغيون العرب، ومعناه »تكرار اللفظ أو الدال أكثر من مرة في سياق واحد« )عاشور 38(.

والتكرير »أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس بمثير من أشباه ما سلف، واللفظ المكرر فيه هو المفتاح الذي ينشر 
الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتمامًا عنده، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله 

إلى نفوس مخاطبيه، أو من هم في حكم المخاطبين، ممن يصل إليهم القول على بعد الزمان والديار« )السيد 136(.
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التكرار في شعرنا العربي في أشكال مختلفة تبدأ بالحرف )الصوت(، وتمتد إلى الكلمة ثم إلى  وتتشكل ظاهرة 
العبارة وقد تصل إلى البيت الشعري، وكل شكل من هذه الأشكال يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار. 
وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الإيقاعي في الشعر قائم على التكرار، فبحور الشعر العربي تتكون من مقاطع متساوية، 
والسر في ذلك يعود إلى أن التفعيلات العروضية مكررة في الأبيات، هذا فضلًا عن أن التفعيلة نفسها تقوم على تكرار 
إلا أصوات مكررة،  ما هو  فالإيقاع  متناسقًا،  المتساوي يخلق جوًا موسيقيًا  أو  المتماثل،  والتكرار  متساوية.  مقاطع 
وهذه الأصوات المكررة تثير في النفس انفعالًا ما، وللشعر نواح عدة للجمال؛ أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس 

الألفاظ، وانسجام توالي المقاطع، وتردد بعضها بقدر معين، وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر )أنيس 8(.

أنواع التكرار في شعر لسان الدين بن الخطيب2. 

نسعى في هذا البحث للإحاطة بأهم أنواع التكرار، ومدى حضورها في شعر لسان الدين بن الخطيب، والكشف 
عن دوافعها الفنية، وتتبع آثارها الجمالية من خلال نماذج تطبيقية من شعره على النحو التالي:

التكرار الصوتي1.2. 

هو من الأنماط المنتشرة والشائعة، وهو »تكرير حرف يهيمن صوتيًا في بنية المقطع أو القصيدة« )الغرفي 82(. 
وكان للتكرار الصوتي السبق في الظهور؛ لكونه ترديدًا لأصوات معينة تشتمل على إيقاعات منتظمة لا تخلو من وزن 
أو موسيقا، على نحو ما نجد في قول الشاعر لسان الدين بن الخطيب في مخاطبة السلطان الجليل أبي عنان فارس، من 

سبتة، بين يدي ركوب البحر؛ حيث تشتمل كل كلمة على حرف سيٍن )ابن الخطيب 735/2(:

ـــحْبِ سَـــاحَةَ "فَـــاسٍ" لبَِـاسِسَـــقَتْ سَـــارِيَاتُ السُّ حُسْـنَ  حَ  ْ الـسرَّ تَكْسُـو  سَـوَاكِبَ 
"فَـــارِسٍ" ةِ  لسُِـــدَّ بتَِسْـــلِيمِي  بـِــكَاسِوَسَـــارَ  لْسَـــبيِلِ  للِسَّ ى  سَرَ نَسِـــيْمٌ 
ــناَ ــسُ  السَّ ــمَا قَبَ ــمْسٌ سَ ى شَ َ ــسرُّ اجُ ال بَــاسِسِرَ لبِْسَــةَ  الأسُْــدِ  سَــاطِيَاتِ  كَسَــا 
وَتَأنَّسَـــتْ سَـــيْبهِِ  ى  بَمَـــسْرَ نَـــاسِِيأنسِْـــتُ  وَأسْـــعِدَ  نَفْـــيِ  بسَِـــاحَتهِِ 
مُرْسَـــلِي  َ وَيُـــسرِّ ى  للِْيُـــسْرَ تُ  ْ قِيَـــاسِِيوَيُـــسرِّ وَاسْـــتَقَامَ  سَـــهْمِي  دَ  وَسُـــدِّ

عند تمثلنا للأبيات السابقة نجد حضور حرف السين في كل كلمة من كلمات النص وهو من الحروف المهموسة، 
فهو  الشاعر،  تكتنف  التي  للحالة  مناسبة  فجاءت  والصوت،  والنفس  للهواء  جريان  وفيه  الصفير،  حروف  ومن 
الاحترام  يتطلب  السلطان  يدي  بين  والوقوف  عنان.  أبي  المغربي  السلطان  إلى  بالله  الغني  قبل سلطانه  من  مبعوث 
والتذلل، الأمر الذي جعل الشاعر يستوحي »صوتًا يحقق هذا الحال، فكان السين هو الصوت المناسب البعيد عن 
الجهر والاهتزاز« )محمد 111(، كما أن المقطوعة اشتملت على تكرار حرف اللام الذي يعدّ من الحروف الجهرية ولا 
يصاحبه نفس، وهو حرف من الحروف المتوسطة بين الرخاوة والشدة، وهذه الصفة جعلته يجري جريانًا ضئيلًا، 
ولظاهرة التكرار دورها في اتحاد أجزاء الكلام وترابطها، وتختلف معاني التكرار باختلاف الأغراض التي يتناولها 
الشاعر، يقول رشيد شعلان: »إنه تجلية للمعنى وتزكية له، أو رغبة من الشاعر في التوكيد والتفصيل ومن ثم تنمية 
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المعنى وبلورته« )شعلان 252(.

وبالرجوع إلى النص فقد كان توظيف الشاعر للصوتيين )السين/اللام( أكثر تميزًا فيه، وفيما يلي جدول يوضح 
عدد تواترهما في النص:

التواترالأبياتالصوتالتواترالأبياتالصوت

السين

1

2

3

4

5

10

9

11

8

8

اللام

1

2

3

4

5

3

6

4

-

3

16-المجموع46-المجموع

نلاحظ أن توزيع الصوتين كان وفقًا لتوزيع هندسِي محكم، إذ بدأ باستخدام السين بصورة مكثفة؛ بل نجده 
بلغ  حضور  له  اللام  وصوت  )46مرة(،  النص  في  حضوره  بلغ  فقد  المقطوعة،  كلمات  من  كلمة  كل  في  استعمله 
)16مرة(، وقد أحدث الصوتان إيقاعًا نغميًا، ومن ثم فقَدَ الصوتان حرفيتهما »بالانصهار الكلي في النظام التأليفي 

الذي يفضي إلى ديمومة النغمة« )كنون 324(.

ولعل التأليف الذي ظهر »بين المجموعة الصوتية القوية، قد أدى إلى حشدٍ من الحروف يجتاح القصيدة، فالحرف 
داخل الجملة أو المفردة يهيئ السبيل إلى حرف آخر يماثله نغمًا ورسمًا« )الصائغ 170(. ومن هذا ما ظهر في قصائد لسان 

الدين بن الخطيب في الاستنفار والجهاد، إذ يقول في رسالة للمسلمين في المغرب كافة )ابن الخطيب 677/2(:

يُطْفَـا1. أإخوانَنـَــا لَا تَنسَْـــوا الفَضْـــلَ والعَطْفَـــا أنْ  بالكُفْـرِ  اللهِ  نُـورُ  كَادَ  فَقَـدْ 
يُجِــيُر مَــنِ اسْــتَعْدَى وَيَكْفِــي مَنِ اسْــتَكْفَى؟15. فَهَـــلْ نَـــاصِِرٌ مُسْـــتَبْصِرٌ فِي يَقِيْنـِــهِ
وَعْــدَهُ اللهِ  مِــنْ  فيِْنـَـا  وَمُسْــتَنجِْزٌ  خُلْفَــا16.  وَلا  الإلــهِ  وَعْــدِ  فِي  نَكْــثَ  فَــلا 
الصحفا21. إذَا كَتَبَـــتْ يَوْمًـــا فَأقْلامُهَـــا القَنـَــا صَفَائِحُهَا  كَانَتْ  أرْسَلَتْ  وَإنْ 

فقد بدأ قصيدته باستنهاض همة إخوانه في المغرب، وأثناء هذا الصراخ نجده ينظم سيمفونية تعد غاية في الروعة 
والإقناع والإتقان، إذ استعمل الحروف القوية ذات الدرجة العالية على السمع، فقد استهل قصيدته بحروف التفخيم كما 
في الكلمات: )العطفا، يطفا(، ونراه يستعمل بعد ذلك حروف )السين والصاد والزاي(، وقد ظهرت في قوله:)مستبصر، 
استعدى، استكفى، مستنجز، صفائحها، الصحفا(، وجاءت الحروف »متآلفة غير متنافرة، فالصاد حرف فخم يقابل 

السين المرقق، والسين المهموسة يقابلها الزاي المجهورة، وكلها تنتمي إلى مخرج واحد« )النووي 98(.

وليس للصوت حياة مستقلة دون وجوده في تركيب حاضن له هو الكلمة التي تختلف عن غيرها باختلاف هذا 
التركيب، إلا أن الصوت قد يملك إيحاءً ما، نكتشفه من طريق الإصغاء المرهف، وتأمل صدَاه في المشاعر )عباس 28(.
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النداء في قول الشاعر لسان الدين بن الخطيب مخاطبًا السلطان )ابن الخطيب  ويمكننا مشاهدة تكرار حرف 
:)491/2

عِبـــارَةٍ بَـــأيِّ  النُّعْمَـــى  مُلْبـِــيِ  ـــلِ؟يَـــا  الُمتَفَضِّ لمُِلْـــكِكَ  الثَّنـْــاءَ  أصِـــلُ 
حَناَنـِــهِ بفَِضْـــلِ  رَمَقِـــي  مُبْقِيًـــا  مَوْئِــلِييَـــا  يَــا  مَلْجَئِــي  يَــا  مَفْزَعِــي  يَــا 

نجد الشاعر كرر حرف النداء )يا( في البيتين السابقين بطريقة عمودية وأفقية، مع وصف المنادى )السلطان( 
مفزعه وملجؤه  فيه، وهو  الروح  مبقي  النعم، وهو  ملبسه  فهو  مكانته، وعظمة شأنه  للدلالة على  بصفات مختلفة 
وموئله، وهذا كله لبيان قرب المنادى منه وما يحمل من دلالة نفسية عظيمة تجاه المنادى الموصوف بالصفات المتعددة.

وقال ناصحًا في "رابطة العقاب"1 )ابن الخطيب 514/2(:

ــا ــي عِوِضًـ ــنْ لَا يَبْتَغِـ ــةَ مَـ ــمَعْ مَقَالَـ مَـــالِاسِْـ وَلَا  جَـــاهٍ  وَلَا  لَا  ضَيْعَـــةٍ  مِـــنْ 
لَبـِــسَ وَإنْ  خَيْـــلٍ  وَلَا  عَبيِْـــدٍ،  البَــالِيوَلَا  الوَاهِــنُ  كَفَــاهُ  الجَدِيْــدَ  ـاسُ  النّـَ
ــا ــكَ وَمَ ــتْ عَلَيْ ــدِ اخْتَلَّ ــورَ قَ ــرَى الأمُُ وَالِييَ وَلَا  »لَا«  فيِْهَــا  لَــكَ  نَــاصِِرٍ  مِــنْ 
بِهَـــا أفُـــوْزُ  لدُِنْيَـــا وَلَا أخُـــرَى  وَأعْـــمَالِيفَـــلا  أقْـــوَالِي  اللَّغْـــوِ  فِي  تُ  خَـــسِرْ

الشاعر في مقطوعته كرر حرف النفي )لا( عشر مرات لبيان صورة محتملة في خطابه، وما تحمل من نصح، وما 
ينجم عنها من رفعة في حياة من قدمت له نصيحة في رابطة العقاب لتضفي على الصورة وصفًا داخليًا متسمًا بالعلو 
والمكانة؛ حتى يمثل نماذجَ يحتذى بها، فضلًا عما أفاد التكرار من خلق إيقاع موسيقي داخل القصيدة، وهو ما يمكن 
أن يمثله قانونان يحكمان التكرار لا بد من مراعاتهما عند توظيف التكرار في النص الشعري، فهو يأخذ بعدًا نفسيًا له 
ارتباط بنفسية الشاعر، كما يخضع من ناحية أخرى لقوانين خفية تتحكم في العبارة لخلق نوع من التوازن الدقيق، وهو 
ناتج عن الرفض لكثير من ملذات الحياة التي يرغب فيها كثير من الطامحين، من هنا نجد أن الحرف قد تم تشكيله 

بنسق جمالي في شكلين عمودي وأفقي.

كما نجد تكرار حرف الخفض )إلى( في قول الشاعر لسان الدين في مدح الوزير عمر بن عبد الله )ابن الخطيب 
:)707/2

ــتْ ــ ــ ــدِ اللهِ حَنَّ ــ ــ ــن عَبْ ــ ــ ــرَ بَ ــ ــ اسْــــــتبَِاقَاإلَِى عُمَ تَسْــــــتَبقُِ  فَهْــــــيَ  رِكَابِي 
غَيْـــثٌ شَـــحَّ  إنْ  ـــذِي  الَّ الغَيْـــثِ  ــاإلَِى  ــ ــ ــقُ انْدِفَاقَ ــ ــ ــاهُ يَندَْفِ ــ ــ ــنْ يُمْنَ ــ ــ فَمِ
ــادِي ــ ــ ــذِي رَاعَ الأع ــ ــ ــثِ الَّ ــ ــ يْ ــاإلَِى اللَّ ــ ــ فَاقَ تهِِ الرِّ ــيْرَ ــ ــ ــقُ سِ ــ ــ ــنَ رِفْ ــ ــ وَأمَّ
يَاسَــــــةِ لَا يُجَــــــارَى وَلَا يَبْغِــــــي مُعَارِضُــــــهُ اللِّحَاقَــــــاإلَِى حــــــبْرِ السِّ
ــدَاهُ ــ ــ ــوْلَا نَ ــ ــ ــذِي لَ ــ ــ ــنِ الَّ ــ ــ ــاإلَِى الفَطِ ــ ــ اقَ ــتَ احْتِرَ ــ ــ ــتَهُ خِفْ ــ ــ ــا جُسْ ــ ــ إذَا مَ
لَتْــــــهُ جَلَّ الــــــوِزَارَةِ  قَمَــــــرِ  ــاقَاإلَِى  ــ ــ ــورًا وَاتِّس ــ ــ ــعْدِ نُ ــ ــ ــاةُ السَّ ــ ــ إيَِ

هو الرباط الذي اتخذه الشيخ الصوفي الزاهد عارف غرناطة ووليها الصالح أبو إسحاق الألبير معبدًا له.  - 1
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في هذا النص تكرر حرف الخفض )إلى( ست مرات، أي بداية كل بيت بصورته العمودية، وهذا التكرار لم يرد 
دون وعي من الشاعر؛ بل كان بقصد منه، ومحاولة منه لصياغة أبياته حتى يستطيع من خلاله إثارة انتباه المتلقي؛ 
لكون التكرار الحرفي »صيغة خطابية رامية إلى تكوين الرسالة الشعرية بمميزات صوتية مثيرة، هدفها إشراك الأخير 
البنيات  في  الشعري  الخطاب  خصائص  أهم  من  الحرفي  التلازم  يعدّ  ولذلك  الفني،  التواصل  عملية  في  )المتلقي( 
يتم من خلالها  معينة  للحرف وظيفة ودلالة  أن يخلق  التكرار  الشاعر من هذا  أراد  290(، وقد  )كنون  التشاكلية« 
للقصيدة، بشكل  الكلي  إلى توسعة في حيز الحديث  يعبر عنه، وهذا يفضي  أن  أراد  الذي  العام  المعنى  إلى  الوصول 
تدريجي تزداد التوسعة فيه اطرادًا بزيادة التكرار )عاشور 53(، وهو في تكرار هذا الحرف أراد أن يوصلنا إلى فكرة 
مفادها مكانة الممدوح وما يتميز به من عطاء وكرم وجود، وما يجده الآخر عنده، فهو يمثل غاية من الغايات وملجأ 

مهماًّ عند الحاجة.

وقال يصف المنجانة - وهي آلة حساب الوقت بلسان الأندلسيين والمغاربة - مستخدمًا التكرار )ابن الخطيب 
:)559/2

سُـــئِلَتْ إنْ  العِلْـــمُ  مِنهَْـــا  يْعَـــةِ  ِ ــــــتْفَلِلْشرَّ ــــــهِ علِمَ ــــــمَا بِ ــــــتْ فيِ ــــــهِ عَمِلَ ــــــماَّ بِ عَ

ساعة المنجانة استحدثت وصنعت بشكل يتلاءم مع ساعات الليل، ففي تصميم بعض أجزائها يخصّص مكان 
انقضت  فنية كلما  المنجانة بطريقة  الشعرية؛ لإنشادها بحيث تسقط مقطعة واحدة من  المقطعات  فيه بعض  توضع 

ساعة، وهذه المقطعة تؤذن بانتهاء ساعة من الليل.

يتعلق الأمر في البيت بتكرار حرفي )العين والهاء(، إذ تكرر حرف )العين( خمس مرات في بيت واحد، وكذا 
حرف )الهاء( تكرر ثلاث مرات في البيت نفسه، فينتج عن التكرار وعن مجاراته لأصوات تنسجم معه إيقاع داخلي 
يتفاوت مع إطار البيت؛ ليعطي قيمة مضافة إلى الموسيقا الخارجية، كما أن تكرار الحرفين الحلقيين زاد من موسيقا البيت 
الداخلية التي تنسجم وحالة الشاعر العاطفية، وكأن تكرار الحرفين عبارة عن تعبير عن آهات آلام يحس بها الشاعر.

وكل حرف من الحرفين مناسب لغرض السياق الذي ورد فيه، حيث اهتم العرب بهذه الظاهرة كثيًرا نظرًا لما 
تحمله من قيم، إذ »لم يعنهم من كل حرف أنه صوت، وإنما عناهم من صوت هذا الحرف أنه معبر عن غرض« )عبد 
الرحمن 23(، وهو ما يعطي إحساسًا موسيقيًا انفعاليًا، كما أن تكراره كثيًرا ما يوحي بمعاناة التجربة )الورقي 283(.

التكرار اللفظي )تكرار الكلمة(2.2. 

يُعدُّ تكرار الكلمات المظهر الثاني من مظاهر التكرار، وهو مظهر ذو قابلية عالية لإغناء الإيقاع، ويكون »مقصودًا 
إليه لأسباب فنية، وليس للتردد ذاته، وإلِاّ عُدَّ مجرد حِلْية صناعية أو دليلَ عجزٍ أو قصورًا في التعبير« )اليافي 107(، 

وذلك بأن تؤدي اللفظة المكررة »دورًا خاصًا ضمن سياق النص العام« )الصكر 96-95(.

وهو أيضًا من الأنماط الشائعة في الجانب التكراري، وهو »تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصيدة« )الغرفي 82(. 
وهو تكرار أصوات بعينها، ويمكن أن يولد إيقاعًا داخليًا في القصيدة. كما أن التكرار اللفظي الذي يحدث خلال البيت 
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يقع بأشكال مختلفة حسب اللفظ المكرر وطبيعته.

ويعد تكرار الكلمة من أسهل أنواع التكرار وأبسطها إذا تمّ استخدامه في موضعه، »وإلا فليس أيسر من أن 
يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظية المبتذلة التي يمكن أن يقع فيها أولئك الشعراء الذين ينقصهم الحسّ 

اللغوي والموهبة والأصالة« )الملائكة 231(.

ومما تم رصده من التكرار اللفظي في شعر لسان الدين بن الخطيب قوله )ابن الخطيب 127/1(:

ــى ــلَّ وَلَا عَسَـ ــمًا لَا لَعَـ ــيْنُ حَتْـ ــوَ البَـ ـــى؟!هَـ ـــا عَسَ ـــوَلِيُّ وَمَ ـــي ال ـــى يُغُنِ ـــاذَا عَسَ وَمَ

فقد كرر الشاعر لفظة )عسى( ثلاث مرات في البيت، فالدال المكرر أحدث نغمًا استوقف المتلقي إذ نتج عن 
التكرار جمال صوتي يوحي باليأس والألم وضياع الشيء، وما يظهر ذلك هو لفظة البين في بداية البيت. وتكرار كلمة 
دواخل  إبراز  على  ويعمل  وعلائقه،  النص  ترابط  على  يعمل  إذ  الشعرية،  اللغة  بناء  أساليب  من  أسلوب  )عسى( 

الشاعر وإيضاح مراميها؛ لأن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الصلة بالمعنى العام.

ويمكن مشاهدة تكرار اللفظة في قول لسان الدين بن الخطيب أيضًا )ابن الخطيب 135/1(:

ــيِّدِي ــ ــ ــ ــرَى سـ ــ ــ ــ ــيِّدِي دَامَ يَـ ــ ــ ــ ــهِأوْ سـ ــ ــ ــ ــتَ بإِيَجابـِ ــ ــ ــ ــهُ قُمْـ ــ ــ ــ ــا لَـ ــ ــ ــ ـ حَقًّ
ـــــا ـــــدْلِ مَ ـــــنَ العَ ـــــقِ مِ ـــــلَى الخلَْ ـــــطْ عَ يَسْـــــــــتَتِرُ الخلَْـــــــــقُ بجِِلْبَابـِــــــــهِوَابْسُ

اشتمل البيت الأول على تكرار كلمة )سيدي( مرتين كما نجد في البيت الثاني كلمة )الخلق( قد تكررت مرتين، 
إذ حصر المكانة والرفعة لشخصه المخاطب، كما توحي بالفوقية والفضل والعطاء الصادر عن سيده، وليس الفوقية 
التي توحي بالكبرياء والتكبر؛ بل على العكس من ذلك. وهو من الأساليب التعبيرية التي تصور انفعالات النفس؛ 

بل إن التكرار »مفتاح ينشر الضوء في الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان« )أنيس 59(.

ويمكن التمثيل بشاهد آخر في التكرار ذاته نحو قول الشاعر )ابن الخطيب 336/1(:

وبَهَــــــا فِي الأرَض سَـــادَ لِأجْلِهَـــا مَـــنْ سَـــادَاوَخَصَائِــــــص للهِ بَــــــثَّ ضُُرُ

فالشاعر كرر الفعل )ساد(، ربما أراد من ذلك أن ينظر المتلقي إلى ما يريد الكشف عنه، وهو ما نشر على هذه 
الأرض من خصائص. والتكرار هنا يدل على الحركة والانتشار والتوسع. وقد استطاع الشاعر أن يحقق الغاية من 

التكرار بوصفه وسيلة من وسائل توكيد المعنى، وتحسين اللفظ.

وقال في امتداح السلطان حينما توجه إلى تجهيز الأسطول )ابن الخطيب 485/2(:

ــا ــبْ طُلُوعَهَ ــصْرِ فَارْقُ ــى النَّ ــكِكَ عُقْبَ ــهِلمُِلْ ــ ــ ــ ــلَامِ آنُ اقْتبَِالـِ ــ ــ ــ ــدْ آنَ للِإسْـ ــ ــ ــ فَقَـ
لُـــــــــو ظَـــــــــلَامَ مُحاَلـِــــــــهِهُـــــوَ اللهُ يُمْـــــلِي للْعِـــــدَى وَيَـــــدُ الْهـُــــدَى ببُِرهَانِِهـَــــــــا تَجْ
ــهِ ــ ــتَبْصِرٌ فِي يَقِيْنـ ــ ــتَوِي مُسْـ ــ ــلْ يَسْـ ــ وَمُسْـــــــــتَبْصِرٌ فِي غَيِّـــــــــهِ وَضَلَالـِــــــــهِ؟!وَهَـ

كلمة  تكرار  على  الثاني  البيت  واشتمل  الاسم،  و)آن(  الفعل،  )آن(  كلمة  تكرار  على  الأول  البيت  اشتمل 
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لذكر  كان  فقد  التكرار.  هذا  على  أثنائها  في  دلالة  من  تحمل  وما  )هل(  الاستفهام  بأداة  سبقت  التي  )مستبصر(، 
»مستبصر« الأولى وما تبعها من قول الأثر المحمود على ممدوحه السلطان، ومن يقابله في الطرف الآخر، وما أشارت 
إليه لفظة »مستبصر« الثانية وما لحقها من قول في التركيب ودلالتها في ذم من يستبصر في غيه وضلاله، وهذا ما أراده 

الشاعر بهذه الموازنة عن طريق سياق العبارة المسبوقة بلفظة »يستوي«.

وقال الشاعر لسان الدين في ساعة المنكانة )ابن الخطيب 683/2(:

ــــرَفٍ ــ ــلُ فِي طَ ــ ــ ــتَّتَةٌ فَالعَقْ ــ ــ ــالٌ مُشَ ــ ــ وَالِجسْـــمُ فِي طَـــرَفٍ وَالنَّفْـــسُ فِي طَـــرَفٍحَ

في البيت تكرار كلمة )طرف( ثلاث مرات وفيها من الإيحاء بشتات الحال وتفرق الأعضاء التي أوردها في 
البيت للدلالة على الأهل وما يعانيه من البعد والفراق بينه وبينهم، فهم يمثلون إنسانًا واحدًا؛ لكنه صار ممزقًا أشتاتًا 

في أطراف مترامية متباعدة، فكيف السبيل إلى لمِّ شتاتها في مكان واحد؟

تكرار العبارة3.2. 

وهو أكثر وجودًا في القصائد المعاصِرة، إذ يكون تكرار عبارة بأكملها في جسد القصيدة، وقد مثل نقطة إعجاب 
كثير من النقاد والشعراء نتيجة لما يحدثه من إيقاع داخلي يهدف إلى تأكيد عبارات معينة؛ لكونِها تفتح فضاءً دلاليًا 
للنص. فالعبارة المكررة تكسب النص طاقة إيقاعية أكبر بفعل اتساع رقعتها الصوتية، كما أن لها حضورًا نسبيًا في 
الشعر العربي القديم )العمودي(، وهو ما يمكن ملاحظته في كثير من القصائد الشعرية يؤتى به لغايات تحقق في 
سياقاتها الفنية. ويمكن التمثيل بنصوص من شعر لسان الدين بن الخطيب، كقوله يمدح الوزير عمر بن عبد الله 

)ابن الخطيب 708/2(:

ا وَلَمْ تَـــــــزْدَدْ بنِعِْمَتهَِـــــــا ارْتفَِاقَـــــــافَلَــــــمْ تَــــــزْدَدْ برُِتْبَتهِــــــا عُلُــــــوًّ

تكرار عبارة )لم تزدد(، وهي عبارة ناقصة في تركيبها إذ تركبت من فعل وفاعل فقط، أما المفعول به فقد كانت 
بالرتبة  الزيادة لا تكون  ينقل فكرة مفادها أن  لفظته مختلفة لم تذكر، ذاتها نحويًا، ولكنه تكرار بشكل دلالي، وهو 

والنعمة في العلو والرفعة.

تكرار البداية4.2. 

وهو ذلك التكرار المتمثل في صدور الأبيات الشعرية سواء أكان ذلك التكرار تكرار لفظة أم عبارة.

نجد من الشعراء من يقوم بهذا التكرار في بداية نصه الشعري في أبيات متتالية سواء أكان التكرار كلمة أم عبارة 
لقصائدهم  الموسيقي  الجو  الشعراء في محاولتهم تهيئة  أحيانًا صغار  إليه  يتكئ  المعاصِر،  لون شائع في شعرنا  »وهو 
الرديئة« )الملائكة 231(، ومما يلاحظ أن هذا التكرار له حضور عند شعراء شعرنا القديم الأمر الذي يرد قول نازك 
الذي ترى فيه أن أسلوب التكرار في شعرنا القديم وعند البلاغيين القدامى ثانويٌ في اللغة، وأنه لم تقم حاجة إلى 
التوسع في تقييم عناصِره وتفصيل دلالته )الملائكة 241(؛ بل إن هذا القول لا ينطبق على الشعر القديم والبلاغيين 
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لما له من مكانة وحضور عند الشعراء والبلاغيين القدامى، فالشاعر كان يوظفه وفقًا لحاجته النفسية وظروف حياته 
المعاصِر، وإن كان  الشعر  ميزة في  الفكرة بكل تجلياتها ومراميها، ولم يكن  أن يصل  يستطيع  التي تمليها عليه حتى 
ظهوره بصورة أكثر حضورًا. وقد تنوع التكرار عند الشاعر لسان الدين بن الخطيب ولم يقف عند التكرار الصوتي 
وتكرار الكلمة أو العبارة في البيت الواحد؛ بل تعداه إلى تكرار الكلمة أو العبارة في أبيات متوالية، ومنه قوله يرثي 

السلطان أبا الحجاج )ابن الخطيب 557/2(:

ــــامُأسَـــفًا عَـــلَى الخلُُـــقِ الجَمِيـــلِ كَأنَّـــمَا ــ َ ــــلَاهُ تَم ــ ــدْ جَ ــ ــ ــةِ قَ ــ ــ جُنَّ ــدْرُ الدُّ ــ ــ بَ
كَأنَّـــهُ الجَدِيْـــدِ  العُمـــرِ  عَـــلَى  ــامُأسَـــفًا  ــ ــ ــرُهُ بَسَّ ــ ــ ــةِ زَهْ ــ ــ ــرُ الحَدِيْقَ ــ ــ زَهْ
ــــــهُ ضِِيِّ كَأنَّ ــــــرَّ ــــــقِ ال ــــــلَى الخلُُ ــــــفًا عَ ــــــمَامُأسَ ــــــهِ غَ ــــــى عَلَيْ ــــــاضِ هَمَ يَ ــــــرُ الرَّ زَهْ
ــدَا ــمَا بَـ ــذِي مَهْـ ـ ــهِ الَّ ــلَى الوَجْـ ــفًا عَـ ــامُأسَـ ــ ــ ــهِ الأفْهَ ــ ــ ــورِ جَمَالِ ــ ــ ــتْ لنُِ ــ ــ طَاشَ
ــــــارَةٌ ــــــورِ زِيَ ــــــكَ للِْقُصُ ــــــلْ لَ ــــــوْلَايَ هَ ــامُ؟!مَ ــ ــ ارِ أوْ إلْمَ ــدَّ ــ ــ ــزَاحِ ال ــ ــ ــدَ انْتِ ــ ــ بَعْ
ــــــرٌ ــــــدِ تَذَكُّ ــــــكَ للِْعَبيِ ــــــلْ لَ ــــــوْلَايَ هَ ــــــامُمَ ــــــكَ ذِمَ ــــــى لَدَيْ ــــــاكَ أنْ يُنسَْ حَاشَ

التركيبية الجامدة  التنامي والامتداد كان من وراء ظهور هذه الصيغة  العاطفة وعدم قدرتها على  إن محدودية 
)أسَفًا عَلَى( فالشاعر يعبر بهذا التكرار عن الحسرة والألم وما ينتابه من فقدانه للسلطان، فالتكرار يضع بين أيدينا 
مفتاحًا للفكرة المتسلطة عليه، فإعادة الصورة الصوتية للكلمة كانت بمثابة المنبه الإيقاعي على الرغم من أن الجو 
فيضيئها  الشاعر  أعماق  على  الشعر  يسلطها  التي  اللاشعورية  الأضواء  »أحد  بذلك  وهو  يتغير،  لم  واحد  الشعري 
بحيث نطلع عليها، أو نقل إنه جزء من الهندسة العاطفية للعبارة يحاول الشاعر فيه أن ينظم كلماته بحيث يقيم أساسًا 
عاطفيًا من نوع ما« )الملائكة 243(. وهذا ما نجده أيضًا في قول الشاعر لسان الدين بن الخطيب يرثي السلطان أبا 

الحجاج )ابن الخطيب 557/2(:

ــيَّدْتَهَا ــ ــعٌ شَـ ــ ــكَ مَصَانـِ ــ ــي عَلَيْـ ــ ــــــامُتَبْكِـ ــــــلَ حَمَ ــــــي الهدَِي ــــــمَا تَبْكِ ــــــضٌ كَ بي
ــا ــ رْتَهَـ ــاجَدٌ عَمَّ ــ ــكَ مَسَـ ــ ــي عَلَيْـ ــ ــامُتَبْكِـ ــ ــ دٌ وَقِيَ ــجَّ ــ ــ ــا سُ ــ ــ ــاسُ فيِْهَ ــ ــ فَالنَّ
ــا ــ ــ ــقٌ أمّنتَْه ــ ــ ــكَ خَلَائِ ــ ــ ــي عَلَيْ ــ ــ ــامُتَبْكِ ــ ــ ــا أنْعَ ــ ــ َ ــيَ كَأنِهَّ ــ ــ ــلْمِ وَهْ ــ ــ باِلسِّ

تكررت الجملة الفعلية )تبكي عليك(، في سياقها المضارع المستمر عموديًا وأفقيًا، وقد يوحي تكرار الجملة 
بشمولية الحزن والحسرة والأسى والاستمرارية التي تسيطر على كل شيء بفقدان السلطان، ومنه فإن التكرار يحمل 
في كل بيت معنى يثير فينا العاطفة، كما ورد التكرار في البيت الأول بسياقين متقابلين لكي يمنح البيت توازنًا نغميًا 
فيه. ومما زاد  المعنى والمبالغة  فتولدت هنا وظيفتان: وظيفة صوتية مولدة للإيقاع، ووظيفة دلالية مؤكدة  إضافيًا، 
من جماليات الصورة التكرارية، ذلك« التلاحم بين المستويات اللسانية: )الصوت والصرف والتركيب والمعجم(، 
الرسوخ  ثم  والارتقاء،  للتجلي  الشعري  خطابها  أمام  المجال  فأفسحت  سامعيها،  في  وأثّرت  انفعالاتها،  فوقعت 

والاسترسال في الزمان« )بوراوي 10(.
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ونجد التكرار نفسه في قوله مخاطبًا السلطان )ابن الخطيب 613/2(:

ـــتْ ـــا صَدَحَ ـــرْشِ م ـــهُ العَ ـــكَ إل ـــلىَّ عَلَيْ ــيْنِصَ ــ ــ يَاحِ ــانِ الرَّ ــ ــ ــوْقَ أفْنَ ــ ــ ــةٌ فَ ــ ــ قُمْرِيَّ
دَتْ ـــرَّ ـــا غَ ـــرْشِ م ـــهُ العَ ـــكَ إل ـــلىَّ عَلَيْ ــاتيِْنِصَ ــ ــ ــانِ البَسَ ــ ــ ــوْقَ أغْصَ ــ ــ ــمٌ فَ ــ ــ حَمَائِ
ــــيصَــــلىَّ عَلَيْــــكَ إلــــهُ العَــــرْشِ مــــا وَفَــــدَتْ ــ يِنِ ــلَالِ تَبْرِ ــ ــ ــــى الأطْ ــ مَ ــةٌ لِحِ ــ ــ نُويْقَ
ـــتْ ـــا هَطَلَ ـــرْشِ م ـــهُ العَ ـــكَ إل ـــلىَّ عَلَيْ ــــــيْنِصَ ــــــيْنُ الُمحِبِّ ــــــحْبِ أوْ عَ ــــــعُ السُّ مَدَامِ
ـــتْ ـــا ضَحِكَ ـــرْشِ م ـــهُ العَ ـــكَ إل ـــلىَّ عَلَيْ ــيْنِصَ ــ ــ ــرِ الأفَانِ ــ ــ ــرِ فِي ثَغْ ــ ــ هْ ــمُ الزَّ ــ ــ مَبَاسِ

قد يكون تكرار الشاعر لعبارة )صلى عليك إله العرش ما(، في قصيدته علامة كبيرة لظروفه النفسية، وطبيعة 
الحياة التي يعيشها ويمر بها، وهنا نجد أن التكرار يثير الحماسة في صدور المتلقين، والتكرار الذي يوظفه الشاعر يعدّ 

أحد الأدوات الجمالية التي ساعدته على تشكيل موقفه وتصويره، كما يعدّ طاقة كبرى لديه مؤكدًا المعنى وغايته.

وقد نجد ذلك التكرار في قوله في مدح السلطان )ابن الخطيب 499/2(:

خِلَافَـــةٍ بَـــدْر  »بإِبْرَاهِيْـــمَ«  ــلُوَكَفَـــى  ــ ــ ــدُورُ الكُمَّ ــ ــ ــهِ البُ ــ ــ تِ ــو لغُِرَّ ــ ــ تَعْنُ
كَرِيْهَـــةٍ لَيْـــث  »بإِبْرَاهِيْـــمَ«  ــبلُِوَكَفَـــى  ــ ــ ــرُ الُمشْ ــ ــ ــهِ الِهزَبْ ــ ــ تِ ــو لغُِرَّ ــ ــ يَعْنُ

لقد كرر الشاعر عبارة )وكفى بإبراهيم( و)تعنو لغرته(، في البيتين إذ كان تكرار العبارة الأولى في الشطر الأول 
من البيتين، بينما تكرار العبارة الثاني في الشطر الثاني من البيتين، وفي كلا التكرارين نجد الغاية الأساسية هي مدح 
السلطان وتفوقه عمن سواه في البهاء والشجاعة، مع وجود مقابل في الطرف الثاني للبهاء والشجاعة )البدر/الهزبر(، 
ووجود المقابل يرسخ فينا المقصود من السياق؛ إذ نجد أنفسنا لا نحس بالاضطراب من هذه المقابلة، وهذا التكرار 

خلق إيقاعًا داخليًا فنيًا، كما ساعد على ربط الأبيات وتلاحم أجزائها.

إن سر نجاح هذا التكرار العمودي كامنٌ في أنه يرتبط، في كل مرة بمعنى جزئي مغاير للمعاني التي ارتبط بها 
في غيرها، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بالمعنى العام، فالشاعر اعتمد على تكرار العبارة في توليد صورٍ مختلفة يرتبط كل 
منها بالعبارة المكررة، وهي صورٌ غير متنافرة لكونِها تصب جميعًا في سياق المعنى العام. ويمكن تمثل ذلك التكرار في 

قوله في المواعظ )ابن الخطيب 707/2(:

ــوا ــ سُـ ــيَّدُوا واغْتَرَ ــ ــنَ شَـ ــ ذِيـ ــنَ الَّ ــ لُــــــواأيْـ شُــــــوا وَظَلَّ ــــــدُوا وَافْتَرَ وَمَهَّ
ةً حَـــسْرَ زَادَتْ  الرّاَحَـــاتِ  ذَوُوُ  إذْ جُنِّبُــــــوا إلّى الثَّــــــرَى وانْتَقَلُــــــواأيْـــنَ 

هذا التكرار لاسم الاستفهام )أين( أسهم في إيجاد ترابط متين بين البيتين، فقد أصبحت الكلمة بؤرة ينبثق عنها 
المعنى كل مرة، ثم تتضافر المعاني لإنتاج الصورة الكلية التي أراد الشاعر رسمها، فالتكرار في هذا النص قام بوظيفة 

إيقاعية متمثلة في إعادة الصورة السمعية للكلمة من جهة، ووظيفة بنائية تجلت في تهيئة جسر رابط بين البيتين.

فالشاعر يهدف من هذا التكرار في البيتين المقرونين بلازمة الاستفهام )أين الذين/أين ذوو(، لفت نظر مخاطبيه 
إلى ما يمكن أن يصيروا إليه في هذه الدنيا وإن عاشوا وشيدوا وعمروا وترحلوا... فإن مصيرهم إلى زوال، موضحًا 
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ما سيصيرون إليه، كما أنه في بيتيه يقدم حقيقة واقعية لحياتهم حتى لا يغفل عنها أحد، وكل ذلك يتضح في نسيجه 
الشعري البنائي، من خلال نقل التجربة بطريقة منتظمة ترد على خاطر الشاعر.

ل، وجده لا ينغلق على الوظيفة الإيقاعية المحضة، على  وإذا نظر الدارس إلى التكرار العمودي نظرة تدقيق وتأمُّ
الرغم من أنِها الوظيفة الأجل بروزًا، فهو يعمل على »خلق نوع من التواشج بين الأبيات في إطارها البنائي« )ربابعة 173(.

وهذا التكرار العمودي في الأبيات السابقة جميعها لم يأت به دون هدف بل يمثل نبض الشاعر وأحاسيسه وعواطفه، 
ولا تكتسب الأبيات أهميتها من القيمة العددية بل من ارتباطها بالحالة النفسية الشعورية المسيطرة على السياق.

تكرار التجاور5.2. 

هو ما يطلق على التكرار الذي تكون فيه الألفاظ المكررة متجاورة، إذ إن النطق بها« يتلازم مع حركة الفكر في 
أهدافه التوكيدية أو الفكرية« )الغرفي 93(، نحو ما نجد في قول الشاعر لسان الدين ابن الخطيب )ابن الخطيب 400/1(:

القِـــرَى مُ  ضَُرَ أبْيَاتِهـِــمْ  عَـــلَى  ـــــفْرُيُشَـــبُّ  ـــــفَرِ السَّ فَيَهْـــــدِي إذَا مَـــــا ضَـــــلَّ فِي السَّ

نجد الشاعر كرر لفظة )السفر( مرتين متتاليتين في البيت السابق وأول ما يلاحظ على هذا التكرار هو التوكيد 
أولًا، فضلًا عن الجانب الإيقاعي الذي يمنحه البيت.

وقد يفصل بين اللفظين المكررين بفاصل، نحو قول الشاعر لسان الدين بن الخطيب مخاطبًا بعض الأصحاب 
)ابن الخطيب 481/2(:

رُ ذَيْـــلَ العَيْـــشِ وَالعَيْـــشُ أَخْـــرَُ ـــــلُأُجَـــرِّ ـــــوَ جَميِْ ـــــظِ وَهْ ـــــاحَ اللَّحْ ـــــى رِمَ وَأغْشَ

يكشف التكرار الوارد في البيت )العيش/والعيش( مدى صبره وتحمله كثيًرا من المشاق، وقد لجأ إلى تجسيد 
العيش أي الحياة عن طريق تشبيهه بحيوان يجر ذيله وراءه، ورغم ذلك فإن العيش جميل أخر؛ لأن اللون أضفى 
عليه صفة الجمال، ومثل هذا التكرار يؤكد اللفظ المكرر ويعمق دلالته ويوسعها، رغم الفاصل الذي بين اللفظين 

المكررين )الواو(.

وقوله أيضًا بالطريقة نفسها في مدح أبي زيان )ابن الخطيب 700/2(:

ـــــدَةُ الظُّبَــــــا تــــــمَا تَنبُْــــــو مُهَنّـَ اقُفَرُبَّ ـــــذَّ ـــــوْمُ حُ ـــــوْمِ وَالقَ ـــــومُ القَ ـــــو حُلُ فُ وَتَهْ

يشير الشاعر من خلال التكرار )القوم/والقوم( إلى أمر ما يتمثل في ضمور أحلام القوم وتلاشيها، وإن كان 
هؤلاء القوم حذاقًا، فلكل جواد كبوة ولكل حسام نبوة، وكأنني بأبي زيان قد أصيب بشيء فبدأ يلاطفه ويذكره بهذه 

الأمور وأن الإنسان مهما حرص فلا بد أن يزل وهذا ليس بعيب.
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خاتمة

أنموذجًا  الخطيب  بن  الدين  لسان  الشاعر  متخذًا  الشعري،  النص  التكرار في  دراسة  البحث على  هذا  وقف 
تطبيقيًا لها، وبرز من خلال الدراسة أهم الأنماط في صورتها التكرارية في شعره، التي مثلت وسيلة مهمة في إثراء 
الجانبين الدلالي والإيقاعي في النص الشعري عنده، كما أثبت دوره في رفد المعنى وإيصاله للمتلقي، سواءً أكان ذلك 
التكرار عبر تكرار الصوت، أم تكرار الكلمة، أم تكرار العبارة، أم تكرار البداية، أم تكرار التجاور. وإن كان التكرار 
الصوتي وتكرار البداية )عموديًا وأفقيًا( هما الأكثر حضورًا في نصوصه الشعرية. وقد تميزت أشعار الشاعر لسان 

الدين بن الخطيب بجملة من الدلائل منها:

استثمار بعض تقنيات التكرار )تكرار الحرف، تكرار الكلمة، تكرار العبارة، تكرار البداية، تكرار التجاور(  	
مع الاستفادة منها في نصوصه الشعرية.

استخدام التكرار وفقًا لما اقتضاه المعنى وتطلَّبه المضمون بوصفه وسيلة لإيصال أفكاره ومشاعره، لتوضيح  	
المعاني وتوصيلها إلى المتلقي.

استطاع الشاعر أن يحافظ على المطلب الصوتي والموسيقي المرجو منه في التكرار. 	
تحقيق وظائف جمالية متعددة، أهمها توظيف البنية اللغوية المكررة. 	
تحقيق الانسجام النصي على المستويين الدلالي والموسيقي، وإحكام العلاقة بين أجزاء النص. 	
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